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تصـور للحظـة أن الدولـة الفلسـطينية موجـودة داخـل الأنفـاق وفي القصاصـات وخلـف الجـدران وفي
جيوب الأرض الواقعة بين مباني المستوطنات والطرق التي سمح لإسرائيل بالاحتفاظ بها.

 
كثر من عشرين عاماً أن ثمة تماثلاً في مثل هذا الحل وأن الطرفين يتوجب كان يقال لنا على مدى أ

عليهما تقديم تنازلات مؤلمة.
 

يو إلى بعض الخيال لأن احتمالات السلام تتلاشى يوم بعد يوماً، فلقد أعلن يحتاج مثل هذا السينار
بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء بأنه لن يخلي أياً من المستوطنات خلال فترة وجوده في السلطة.

 
ولكن دعونا نتخيل أن ذلك حدث وأن السلام يسود جنة إسرائيل والفتات المتبقي من أراضي وعرة

وصحراوية خصصت للدولة الفلسطينية، ما الذي تتوقعه إسرائيل من هذا الجار المتوالد؟
 

في رده علــى محاولــة محمــود عبــاس المتــأخرة جــداً الانضمــام إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يقــدم لنــا
نتنياهو بعض المؤشرات.

 
لا يمكــن بتاتــاً الســماح لدولــة فلســطينية بــاللجوء إلى العدالــة الدوليــة لأن ذلــك ســيهدد الجنــود
الإسرائيليين. وأعلـن يـوم الأربعـاء بـأن التقـدم بـالطلب ذاتـه يفـ الدولـة مـن معناهـا. وفي ذلـك يعـبر

نتنياهو عن الرأي السائد في إسرائيل.
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كما صدر عن تسيبي ليفني، كبيرة المفاوضين في حكومة إيهود أولمرت، اعتراضات مشابهة، وهي التي
اشتهر عنها أنها قالت للمفاوضين الفلسطينيين في عام  إنها ضد القانون الدولي مصرة على
يرة للعدل ولكني أنه لا ينبغي أن يكون متضمناً في مرجعية المحادثات، ونقل عنها القول: “كنت وز

ضد القانون، وبالذات ضد القانون الدولي”.
 

واليــوم، تقــف هــي وشركاؤهــا السياســيون في حــزب العمــل صــفاً واحــداً للــدفاع عــن جيــش الــدفاع
الإسرائيلي. وقد جاء في بيان صادر عن المقر الرئيسي للحملة الانتخابية المشتركة مع زعيم حزب العمل
إسحق هيرتزوغ ما يلي: “سوف نحمي جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ونوفر لهم سترة واقية من

الرصاص السياسي والقانوني”.
 

ولا يمكن طبقاً لنتنياهو أن تتخلى إسرائيل عن مهمة حفظ الأمن غربي نهر الأردن، وهي المنطقة التي
تشكل المستوطنات جزءاً أساسياً منها. في اليوم الرابع من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة العام
الماضي، وبينما كان يتحدث باللغة العبرية فقط، كشف نتنياهو النقاب عما يعتقده حقيقة بشأن حل
الدولتين: فالدرس الأشمل الذي خرجت به إسرائيل من هذا التصعيد مفاده أن عليها أن تضمن

“ألا ينتهي بنا المطاف بوجود غزة أخرى في يهودا والسامرة”.
 

ومضى يقول: “أظن أن الشعب الإسرائيلي يفهم الآن ما كنت دائماً أقوله من أنه لا يمكن السماح
بأن تتشكل حالة، تحت أي اتفاق، نتخلى بسببها عن التحكم الأمني بالمنطقة التي تقع إلى الغرب من

نهر الأردن”.
 

وهو لا يتصور أن بإمكان الجيب الفلسطيني أن يعمل لا كدولة ذات سيادة ولا كدولة مستقلة. بل
تحتاج هذه البقعة من الأرض إلى البقاء باستمرار قيد الرقابة الخارجية. والأمر لا يقتصر ببساطة على
الإصرار علـى أن تبقـى فلسـطين منزوعـة السلاح، بـل إن كـل تحـالف سـياسي ينشـأ داخـل مثـل هـذه
يارة رسمية إليها، ستكون قيد الدولة، وكل تصريح يخ منها، وكل صفقة اتصالات تبرم فيها، وكل ز
التدقيق وتحت رحمة الموافقة الإسرائيلية. وسيكون ثمن الحرية لفلسطين حالة دائمة من اليقظة

الإسرائيلية.
 

سيكون من الغباء توقع مقاربة مختلفة من هيرتزوغ فيما لو أصبح رئيساً للوزراء، فهو أيضاً يطالب
الفلسـطينيين بـالاعتراف بإسرائيـل كدولـة يهوديـة، والفـرق الوحيـد بينـه وبين نتنيـاهو هـو أنـه سـيصر

على ذلك كشرط لاستئناف المحادثات.
 

في مثل هذا المناخ لا يملك نتنياهو، طبيعة، سوى معاقبة عباس على تجرؤه اتخاذ مسار مستقل،
وذلك لأن استقلالية الفعل هي مما يشعر المحتل والمراقب الدائم أنه بحاجة لأن يوقفه بنفس القدر

الذي يسعى من خلاله لوقف الأفعال ذاتها.
 



والمشكلـة الـتي تـواجه إسرائيـل حاليـاً هـي اختيـار العصـا الـتي سـتضرب بهـا السـلطة الفلسـطينية الـتي
ــد ــة لهــا فيمــا مــضى. وكخطــوة أولى ضمــن سلســلة مــن الإجــراءات جــرى التهدي ــانت مذعن ــا ك طالم
باتخاذها، عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى احتجاز  مليون دولار من عائدات الضرائب المستحقة

للفلسطينيين، الأمر الذي فعلته مراراً وتكراراً في الماضي ولكن دونما كثير جدوى.
 

هــذه العائــدات الــواردة مــن الاتحــاد الجمــركي الــذي أنشــأه بروتوكــول بــاريس للعلاقــات الاقتصاديــة
 بالمائــة مــن ميزانيــة الســلطة الفلســطينية، وهــي نفــس النســبة -حــوالي  و  تشكــل مــا بين
بالمائة- التي تنفقها السلطة على الأجهزة الأمنية، والتي مهمتها الأساسية هي التنسيق مع إسرائيل.
وبذلك، ومن خلال السعي لإضعاف السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل تضعف السيطرة الأمنية

الإجمالية على الضفة الغربية أيضاً، وهو الأمر الذي تعهد نتنياهو بألا يتخلى عنه بتاتاً.
 

هـــل يرغـــب نتنيـــاهو في انهيـــار الســـلطة الفلســـطينية؟ لا. فمـــن مصـــلحة إسرائيـــل ألا يفقـــد عبـــاس
السيطرة على الضفة الغربية. في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال روبي سابيل، المستشار القانوني
ير الخارجية الإسرائيلي: “تواجه إسرائيل معضلة، فنحن نرغب في أن يكون لنا القدرة على السابق لوز
منع الفلسطينيين من إحالة (القضايا) إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكننا في نفس الوقت لا نريد

إضعافهم، فمن مصلحتنا أن يظلوا فعلياً مسيطرين على الأوضاع في الضفة الغربية”.
 

في نـزاع مـن هـذا النـوع لا يكـاد يوجـد فـرق نـوعي كـبير بين الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة وإنمـا فـرق في
الدرجــة، فكلا المنطقتين، وبســبب العقوبــات الإسرائيليــة المفروضــة عليهــا، رجعتــا بسرعــة إلى حالتهمــا
الفعليــة -كجيــوب محــاصرة- وبإمكــان إسرائيــل أن تشكــل الحركــة بشكــل تــام في كافــة أنحــاء الضفــة
الغربية خلال ساعات معدودة. في مثل هذه الظروف سيصبح صعباً الإقرار بأن الثراء النسبي الذي
تنعم به رام الله ما هو إلا ثمن عشرين عاماً من التحدث مع إسرائيل والاعتراف بها. وما من شك في
أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لتذكير الفلسطينيين حيث يقيمون بأنهم يشتركون جميعاً في

العبودية.
 

البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة وعن الاتحاد الأوروبي منتقدة التوجه الإسرائيلي نحو معاقبة
الســلطة الفلســطينية أشبــه مــا تكــون بــالرقص علــى ســاق واحــدة حــول نفــس التنــاقض الــداخلي،
ومفاده أن حل الدولتين حتى يتحقق على أرض الواقع فإنه بحاجة إلى حكومة جنينية في السلطة
الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت لا ينبغي لها أن تحكم فعلياً أو أن تتخذ قرارات تخصها، وإذا ما
ية. بمعــنى آخــر، لا بــأس بوجــود ســلطة أقــدمت علــى ذلــك فــإن إجراءاتهــا ســتعتبر أحاديــة واســتفزاز
فلسـطينية طالمـا أنهـا لا تمـارس أي سـلطة حقيقيـة، وعلـى الفلسـطينيين أن يعرفـوا قـدرهم ويلتزمـوا

حدهم.
 

يـق المسـدود الـذي وصـلت إليـه أوسـلو. لقـد ولعـل هـذا ينبئـك بكـل مـا تحتـاج إلى معرفتـه حـول الطر
كثر اكتمالاً من فشل كامب دافيد قبل أربعة عشر عاماً، أصبح انهيار عملية السلام في عام  أ
وهو الأمر الذي أفضى في حينه إلى انطلاق الانتفاضة الثانية. لقد فشلت العملية هذه المرة بطريقة



مبدئية، وذلك أن الفلسطينيين الذين يرفضون اللجوء إلى العنف ويلتزمون في نضالهم بالأساليب
السـلمية فقـط بـاتوا لا يجـدون سـبيلاً سـلمياً للتقـدم إلى الأمـام. الكـل يعلـم بـأن انفجـاراً علـى وشـك

الوقوع والجميع يشعرون به في عظامهم.
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